الأسباب الداخلية وسبل الوقاية منها.....

             الباب الثاني : 

الأسبــاب الداخليـة وسبل الوقـايـة

                منها     
الباب الثاني: الأسباب الداخلية وسبل الوقاية منها:
  ويحتوي على تمهيد وفصلين:
تمهيد: ويشتمل على بيان المراد بالأسباب الداخلية.

الفصل الأول: الأسباب الداخلية: ويحتوي على تسعة مباحث:
المبحث الأول: الإشراك بالله.

المبحث الثاني: عدم قدر الله حق قدره.

المبحث الثالث: التقليد المذموم.

المبحث الرابع: اتباع الهوى.

المبحث الخامس: اتباع الشبهات.

المبحث السادس: اتباع الشهوات.

المبحث السابع: النفس الأمارة بالسوء.

المبحث الثامن: التكبر والغرور والعجب.

المبحث التاسع: الغفلة.

تمهيد: بيان المراد بالأسباب الداخلية:
   هي تلك الأسباب التي تكون من داخل نفس الإنسان وذاته، فهـي أسبـاب داخلية تواجه الإنسان وتجعله يعرض عن الحق ولا يقبله، وهذه الأسباب بحسب تفاوتها في قوة التأثير على الإنسان تواجهه في حياته اليومية وقد يكون أحد هذه الأسباب أو جميعها سببا في إعراض الإنسان عن الحق.
المبحث الأول: الإشراك بالله:

    الشرك بالله من أعظم الأسباب التي تصد الإنسان عن دين الله وتبعده عنه.

 قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ   ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﭼ [النساء: ١١٦] 
قال ابن جرير رحمه الله: ومن يجعل لله في عبادته شريكًا؛ فقد ذهب عن طريق الحق، وزال عن قصد السبيل ذهابًا بعيدًا وزوالا شديدًا؛ وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته قد أطاع الشيطان، وسلك طريقه، وترك طاعة الله ومنهاج دينه؛ فذاك هو الضلال البعيد والخُسران المبين(
).
وقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭼ [الحج: ٣١] 
قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان، وقول الشرك مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له، وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا دون الأوثان والأصنام غير مشركين به شيئا من دونه؛ فإنه من يُشرك بالله شيئا من دونه؛ فمثله في بعده من الهدى وإصابة الحقّ وهلاكه وذهابه عن ربه مَثل من خرّ من السماء؛ فتخطفه الطير فهلك، أو هوت به الريح في مكان سحيق، يعني: بعيد (
).
وانظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه عندما رآهم منهمكين في عبادة الأصنام فبين لهم أنهم بعبادتهم الأصنام في ضلال مبين وبعد عظيم عن نور الحق.

 قال تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ       ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [الأنعام: ٧٤] 
قال ابن جرير رحمه الله: يقول:إني أراك يا آزر، وقومك الذين يعبدون معك الأصنام، ويتخذونها آلهة في ﭽ ﭟ ﭼ  يقول: في زوال عن محجّة الحق، وعدول عن سبيل الصواب ﭽ ﭠ ﭼ يقول: يتبين لمن أبصره أنه جور عن قصد السبيل، وزوال عن محجة الطريق القويم، يعني بذلك: أنه قد ضلّ هو وهم عن توحيد الله وعبادته، الذي استوجب عليهم إخلاص العبادة له بآلائه عندهم دون غيره من الآلهة والأوثان(
).
وقد علل إبراهيم عليه السلام عندما دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه الأصنام بأنه سبب عظيم في ضلال كثير من الناس. 
قال تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ        ﭵ ﭶﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﭼ [إبراهيم: ٣٥ – ٣٦]  
قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ        ﭵ ﭶ ﭼ  يقول: يا ربِّ إن الأصنام ﭽ ﭳ ﭼ  يقول: أضللن كثيرا من الناس عن طريق الهدى وسبيل الحق حتى عبدوهن، وكفروا بك(
). 

لقد كان من الصعب على كثير ممن وقع في الشرك الانتقال عنه أوهجره، بل تجد الكثير من هؤلاء يبذل ما بوسعه ويتحمل المشاق من أجل البقاء على شركه. 
قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبَّادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها؛ فهم يشاهدون مصارع إخوانهم، وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها، وتحمُّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها، وما حل بهم من عاجل العقوبات ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها(
).
ومن الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم في أن الإشراك في عبادة الله سبب لعدم قبول الحق قصة ملكة سبأ(
) حيث كانت عبادتها للشمس من دون الله سببا في صدها عن دعوة سليمان عليه السلام. 
قال تعالى: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ          ﰀ ﰁ ﰂ                 ﰃ ﭼ [النمل: ٤٣]  
قال ابن جرير رحمه الله: ومنع هذه المرأة صاحبة سبإﭽ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ  وذلك عبادتها الشمس أن تعبد الله(
).
وقال السعدي رحمه الله: قال الله تعالى: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ  أي: عن الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تُذهِب بصيرة القلب(
).

ويرى الإنسان كم ضل كثير من المسلمين اليوم وابتعدوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وهديه بسبب وقوع كثير منهم في الإشراك بالله وعبادة أهل القبور والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك.  
فليحذر الإنسان كل الحذر من الشرك فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة .
المبحث الثاني: عدم قدر الله حق قدره:
   إنَّ عدم قدر الله حق قدره، وعدم تعظيمه سبحانه حق التعظيم سبب في إعراض الإنسان عن الحق، وسبب في الوقوع في تكذيب الرسل ورد دعوتهم، وسبب في الوقوع في الإشراك بالله، وقد دلت على هذا ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل.

   أما الآية الأولى فتدل على أن عدم قدر الله حق قدره سبب في تكذيب الرسل وهي قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ  ﭼ [الأنعام: ٩١]  
   قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ  قال: هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم؛ فمن آمن أن الله على كل شيء قدير؛ فقد قدَر الله حق قدرِه، ومن لم يؤمن بذلك؛ فلم يقدُرِ الله حق قدرِه(
).

    وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم(
). 
    وقال السعدي رحمه الله: هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أنَّ الله ما أنزل على بشر من شيء؛ فمن قال هذا؛ فما قدر الله حق قدره، ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدحٌ في حكمته، وزعمٌ أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفيٌ لأعظم منةٍ امتن الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأي قدح في الله أعظم من هذا؟(
). 

    أما الآية الثانية جاءت في سياق ذم عبدة الأوثان والأصنام؛ فتدل على أن عدم قدر الله حق قدره سبب في الوقوع في الشرك وهي قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ    ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ    ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الحج: ٧٣ – ٧٤] 
     قال ابن جرير رحمه الله: وقوله ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ  يقول: ما عظَّم هؤلاء الذين جعلوا الآلهة لله شريكا في العبادة حق عظمته حين أشركوا به غيره؛ فلم يخلصوا له العبادة، ولا عرفوه حق معرفته(
).
    وقال السعدي رحمه الله: فهذا ما قدَر الله حق قدره حيث سوَّى الفقير العاجز من جميع الوجوه، بالغني القوي من جميع الوجوه، سوَّى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولا موتا، ولا حياة ولا نشورا بمن هو النافع الضار، المعطي المانع، مالك الملك، والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف(
).
   أما الآية الثالثة فجاءت في سياق الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك؛ فتدل أيضا على أن عدم قدر الله حق قدره سبب في الوقوع في الشرك.

     قال تعالى: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ     ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﭼ [الزمر: ٦٥ – ٦٧] 
     قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﭼ  يقول تعالى ذكره: وما عظَّم الله حقّ عظمته هؤلاء المشركون بالله الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان(
).
     وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته(
).
 وبهذا يتبين أن عدم قدر الله حق قدره، وعدم تعظيمه حق عظمته وعدم معرفته حق المعرفة سبب في الإعراض عن دينه وعدم قبول هداه. 

المبحث الثالث: التقليد المذموم:
   التقليد المذموم والاتباع المذموم من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعرض عن الحق ولا يتبعه، بل يتبع ذلك الإنسان الذي أثر عليه وملأ قلبه حبا وتعظيما له؛ فيتبعه من غير حجة ولا برهان، وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في كتابه الكريم؛ فأولئك الأقوام عندما جاءتهم رسلهم بالآيات البينات، والحجج الواضحات أعرضوا عنها، وردوها، بل آذوا من جاءهم بها، وكان من أكبر الأسباب في فعلهم ذلك: اتباعهم لآبائهم وكبرائهم ورؤسائهم وهذا هو الاتباع المذموم الذي يجعل صاحبه يعارض الحق. وإليك بيانها:
أولا: اتباع الآباء الضالين:
  لقد كان لاتباع الآباء الضالين وتقليدهم أثره العظيم في رد الحق وعدم قبوله. 
  قال ابن القيم رحمه الله: وقد بين القرآن أن الكفر أقسام: أحدها: كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف، وهو كفر أكثر الأتباع والعوام(
).

    قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞﭟ ﭠ ﭡ   ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ    ﭧ ﭼ [البقرة: ١٧٠] 
   قال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أُمِرُوا باتباع ما أنزل الله على رسوله رغبوا عن ذلك وقالوا: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭼ  فاكتفوا بتقليد الآباء، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء؛ ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس، وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهية؛ فهذا دليل على إعراضهم عن الحق، ورغبتهم عنه، وعدم إنصافهم؛ فلو هدوا لرشدهم، وحسن قصدهم؛ لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده، ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا، واتبعه إن كان منصفا(
).
  وقال تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ    ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ      ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [لقمان: ٢١]  
    قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ  أي: لهؤلاء المجادلين في توحيد الله: ﭽ ﭴ    ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ أي: على رسوله من الشرائع المطهرة ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ  أي: لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين، قال الله: ﭽ ﭠ ﭡ   ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ    ﭧ ﭼ  أي: فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم، أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه(
).
  لقد قصَّ الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصص أقوام كثيرين جاءتهم رسلهم بالحق من عند الله عز وجل، وجاءتهم على ذلك بالآيات البيّنات و الحجج الواضحات فرد كثير من أولئك الأقوام ما جاءتهم به الرسل محتجين في ذلك بأنه مخالف لما كان عليه آباؤهم الضالون.

  فنوح عليه السلام عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده احتجوا بهذه الحجة الباطلة أنهم لم يسمعوا بذلك في آبائهم الأولين. 
   قال تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ      ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ           ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ                 ﮨ    ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ    ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [المؤمنون: ٢٣ – ٢٤]  
    قال الفخر الرازي رحمه الله: إنهم كانوا أقواماً لا يعولون في شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآباء؛ فلما لم يجدوا في نبوة نوح عليه السلام هذه الطريقة حكموا بفسادها(
).
   وهذا إبراهيم عليه السلام عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده، وأنكر عليهم عبادتهم للأصنام احتجوا بصنيع آبائهم الضالين ويا لها من حجة واهية! في مقابلة الحق الدامغ.

     قال تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ    ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ          ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ            ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [الأنبياء: ٥١ – ٥٤]  
    قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ: لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضُلال؛ ولهذا قال: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ            ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ  أي: الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم؛ فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم(
). 

   وقال تعالى في سورة الشعراء: ﭽ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ     ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ         ﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ      ﯣ ﯤ     ﯥ ﭼ [الشعراء: ٦٩ – ٧٧] 
   قال القرطبي رحمه الله: فَزِعوا إلى التقليد من غير حجة ولا دليل(
).
  وقوم هود عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده، وذكرهم بما أنعم الله عليهم أنكروا عليه ذلك، بأنه كيف يدعوهم إلى ترك ما كان يعبده آباؤهم؟! 
    قال تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ   ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ          ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ  ﭤ ﭥ   ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ       ﮇ ﮈ    ﮉ ﭼ [الأعراف: ٦٥ – ٧٠] 
   قال السعدي رحمه الله: قبحهم اللّه جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات، وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم؛ فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد اللّه وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم(
).
  وكذلك قوم صالح واجهوا نبيهم بهذه الحجة الداحضة، إذ أنَّ في رأيهم وزعمهم أن القدح في عقيدة آبائهم من أعظم الذنوب. 
    قال تعالى: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ  ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ       ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ   ﰇ ﰈ ﰉ   ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ          ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ   ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ  ﰟ      ﰠ ﰡ  ﭼ [هود: ٦١ – ٦٢]  قال السعدي رحمه الله: أي: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع، وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه، ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك، وصرت بحالة لا يرجى منك خير، وذنبه ما قالوه عنه وهو قولهم: ﭽ ﰔ ﰕ   ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ  وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح كيف قدح في عقولهم، وعقول آبائهم الضالين(
).
   وكذلك شعيب عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده، أنكروا ذلك؛ فتَرْكُ ما كان عليه آباؤهم شيء عظيم في اعتقادهم. 
    قال تعالى: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ  ﯖ    ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ ﭼ [هود: ٨٧]  

   وموسى وهارون عليهما السلام أرسلهما الله سبحانه وتعالى بالآيات البينات إلى فرعون وملائه فكان من أسباب إعراضهم عن نور الهداية أنهم لا يريدون مخالفة آبائهم الضالين.
    قال تعالى: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ        ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ    ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ   ﰁ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅ  ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ  ﭼ [يونس: ٧٥ – ٧٨]  
    قال السعدي رحمه الله: قالوا لموسى رادين لقوله بما لا يردُّه: ﭽ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ   ﭼ  أي: أجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله، وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام(
).
   وكفار قريش لما جاءهم نبينا محمد ( بالهدى والبيان والدلائل الواضحة ما كان منهم إلا أن ردوا ذلك؛ لأنه مخالف لما كان عليه آباؤهم الضالون. 
    قال تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ        ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ        ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ    ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [سبأ: ٤٣]  
    قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب؛ لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غَضَّةً طرية من لسان رسوله ( ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ        ﮎ ﮏ  ﭼ  يعنون أن دين آبائهم هو الحق، وأن ما جاءهم به الرسول-(- عندهم باطل -عليهم وعلى آبائهم لعائن الله-(
).

   وأخبر تعالى عنهم كذلك في سورة الزخرف قال تعالى: ﭽ ﯺ ﯻ  ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭼ [الزخرف: ٢٢ – ٢٣] 
    قال ابن كثير رحمه الله:  أي: ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين هاهنا....ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم؛ فقالوا مثل مقالتهم: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ       ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭼ [الذاريات: ٥٢ – ٥٣]  وهكذا قال هاهنا: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭼ(
).
   ومن الأمثلة التي تدل على خطر اتباع الآباء وتقليدهم قصة أبي طالب عم النبي ( عندما حضرته الوفاة وكان النبي ( يطلب منه أن يقول: لا إله إلا الله فأبى وكان من أعظم الأسباب في ذلك خوفه من مخالفة الآباء(
). 
  قال ابن القيم رحمه الله: السبب الثامن(
): تخيُّل أنَّ في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده، وذما لهم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال، وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك، وضللوا عقولهم، ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك؛ ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب؛ فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به؛ فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه؛ ولهذا قال: لولا أن تكون مسبة على بني عبد المطلب لأ قررت بها عينك أو كما قال... (
) 
  فهذه الأمثلة تدل كلها على خطر اتباع الآباء، وأنه سبب عظيم يجعل صاحبه يعرض عن الحق.

ثانيا: إتباع الكبراء الضالين:
   فكما أنَّ تقليد الآباء الضالين واتباعهم سبب في الضلال، فكذلك اتباع الكبراء والوجهاء الضالين الذين لهم مكانة بين الناس، فيتبعهم بعض الناس تقليدا وجهلا وضلالا.

   ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمثلة لهذا في كتابه الكريم؛ فقوم نوح عليه السلام تركوا اتباعه واتبعوا أهل الأموال. 
   قال تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ        ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ      ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ           ﮟ ﮠ ﭼ [نوح: ٢١]  
   قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ        ﮗ ﭼ  فخالفوا أمري، وردّوا عليّ ما دعوتهم إليه من الهدى والرشادﭽ ﮘ ﮙ ﮚ      ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ           ﮟ ﭼ  يقول: واتبعوا في معصيتهم إياي من دعاهم إلى ذلك ممن كثر ماله وولده؛ فلم يزده كثرة ماله وولده إلا خسارا، وبُعدا من الله، وذهابا عن مَحَجَّة الطريق(
).
   وقال السعدي رحمه الله: عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا أي: هلاكا وتفويتا للأرباح؛ فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟!(
). 

   وكذلك قوم عاد لما جاءهم رسولهم هود عليه السلام بالآيات البينات جحدوا بها، وعصوا رسولهم، وتركوا اتباعه واتبعوا أمر كل جبار عنيد. 
    قال تعالى: ﭽ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ            ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ   ﯡ ﯢ     ﯣﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ     ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [هود: ٥٩ – ٦٠] 
    قال ابن كثير رحمه الله: تركوا اتباع رسولهم الرشيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد؛ فلهذا أُتْبِعوا في هذه الدنيا لعنة من الله، ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا وينادى عليهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد(
).
    وكذلك الملأ من قوم فرعون تركوا اتباع موسى عليه السلام لما جاءهم بالآيات البينات من عند الله، واتبعوا فرعون فكان في ذلك خسارتهم في الدنيا والآخرة. 
     قال تعالى: ﭽ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ     ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [هود: ٩٦ – ٩٩]  
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا، وحجةً تُبين لمن عاينها وتأملها بفكر صحيح أنها تدل على توحيد الله، وكذب كل من ادعى الربوبية دونه، وبُطُول قول من أشرك معه في الأُلوهية غيره ﭽ ﯷ ﯸ    ﯹ ﭼ يعني: إلى أشراف جنده وأتباعه ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ  يقول: فكذَّب فرعون وملأُه موسى، وجحدوا وحدانية الله، وأبوا قبول ما أتاهم به موسى من عند الله، واتبع ملأ فرعون أمر فرعون دون أمر الله، وأطاعوه في تكذيب موسى، وردّ ما جاءهم به من عند الله عليه يقول عز وجل: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﭼ  يعني: أنه لا يُرشِد أمرُ فرعون من قَبِله منه في تكذيب موسى إلى خير، ولا يهديه إلى صلاح، بل يورده نار جهنم(
).
  ومما يدل على جهل ملإِ فرعون وسفه عقولهم أنهم اتبعوه حين زعم لهم أنه إله. قال تعالى: ﭽ ﭷ ﭸ      ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ      ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [القصص: ٣٨]  

    قال السعدي رحمه الله: فانظر هذه الجراءة العظيمة على اللّه التي ما بلغها آدمي؛ كذَّب موسى، وادَّعى أنه الله، ونفى أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويج؛ ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة، المدبرون لشؤونها كيف لعب هذا الرجل بعقولهم، واستخفَّ أحلامهم، وهذا لفسقهم(
) الذي صار صفة راسخة فيهم؛ فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم؛ فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب(
).
   وهذا شأن الأتباع في الضلال في كل زمان ومكان يتبعون كبيرهم في كل شيء من غير حجة ولا برهان، ثم يوم القيامة يعترفون أنهم اتبعوا كبراءهم فأضلوهم، وأبعدوهم عن طريق الحق. 
    قال تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ     ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [الأحزاب: ٦٧]  
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ  يقول: فأزالونا عن محجَّة الحق، وطريق الهدى، والإيمان بك، والإقرار بوحدانيتك، وإخلاص طاعتك في الدنيا(
).
  وقال ابن عاشور رحمه الله: لأن كبراءهم ما تأتَّى لهم إضلالهم إلا بتسبب طاعتهم العمياء إيَّاهم، واشتغالهم بطاعتهم عن النظر والاستدلال فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة(
) مغبّة(
)(
). 
ثالثا: اتباع الفرق الضالة:
   لقد جعل الله سبحانه وتعالى للحق طريقا واحدا، وفي مقابل هذا الطريق طرق كثيرة ضالة بعيدة عن نور الحق؛ فلذلك أمر سبحانه بلزوم طريق الحق المستقيم، واجتناب ما عداه من الطرق. 
   قال تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﭼ [الأنعام: ١٥٣]  
    قال ابن جرير رحمه الله:  ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ  ﭼ  يقول: ولا تسلكوا طريقًا سواه، ولا تركبوا منهجًا غيره، ولا تبغوا دينًا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان، وغير ذلك من الملل؛ فإنها بدع وضلالات ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ يقول: فيشَّتَّتَ بكم- إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان- اتباعُكم إياها ﭽ ﮅ ﮆ ﭼ  يعني: عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه وهو الإسلام الذي وصّى به الأنبياء، وأمر به الأمم قبلكم(
).
   وقال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ  ﭼ  أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ  أي: تضلكم عنه، وتفرقكم يمينا وشمالا؛ فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم؛ فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم(
).
  وقال ابن عطية رحمه الله: وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد(
).

   إن طريق الحق واضح وهو لزوم الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة؛ فليلزم المسلم هذا الطريق، وليحذر من كل طريق يخالف ذلك.
المبحث الرابع: اتباع الهوى:
     إن من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يقبل الحق اتباعه لهواه، فكم أعرض إنسان عن الحق مع ظهوره ووضوحه لكن صده عن ذلك اتباعه لهواه.

   قال أبو الحسن الماوردي(
)رحمه الله: وأما الهوى فإنه عن الخير صاد، وللعقل مضاد؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكا، ومدخل الشر مسلوكا(
).
   ويقول الشاطبي(
) رحمه الله: وذلك أنَّ مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها، وصعب خروجها عنه؛ ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، وحال من بعث إليهم رسول الله ( من المشركين وأهل الكتاب، وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه، حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال، ولم يرضوا بمخالفة الهوى(
).
   ولشدة خطر اتباع الهوى فقد حذر منه النبي ( فقال: (إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى)(
).
    ولقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن اتباع الهوى سبب للكفر بالله والإعراض عن دينه وتكذيب رسله.
   فقد ذكر سبحانه أن من أسباب تكذيب كفار قريش هو اتباعهم لأهوائهم.

    قال تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ    ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [القمر: ٢ – ٣] 

    قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وكذّب هؤلاء المشركون من قريش بآيات الله بعد ما أتتهم حقيقتها، وعاينوا الدلالة على صحتها برؤيتهم القمر منفلقا فِْلقتين ﭽﯛ ﯜ ﭼ  يقول: وآثروا اتباع ما دعتهم إليه أهواء أنفسهم من تكذيب ذلك على التصديق بما قد أيقنوا صحته من نبوة محمد (، وحقيقة ما جاءهم به من ربهم(
).
  وقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من أسباب الشرك وعدم قبول الحق اتباع الهوى. 
   قال تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ          ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ         ﮦﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ  ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [الروم: ٢٨ – ٢٩]  
   قال السعدي رحمه الله: وإذا عُلِمَ من هذا المثال أن من اتخذ من دون اللّه شريكا يعبده ويتوكل عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحق شيء؛ فما الذي أوجب له الإقدام على أمر باطل توضَّح له بطلانه وظهر برهانه(
)؟ لقد أوجب لهم ذلك اتباع الهوى؛ فلهذا قال: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ         ﮦ ﭼ  هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها، أمرا يجزم العقل بفساده والفِطَر برده بغير علم دلهم عليه ولا برهان قادهم إليه(
).
    واتباع الهوى سبب أوقع في التكذيب بالساعة. قال تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ طه: [١٥ – ١٦]  
   قال السعدي رحمه الله: أي: فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها، غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قُصَارَاه اتباع هواه؛ فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله(
).
   ولقد كان اتباع الهوى سبب في ضلال اليهود وعدم اتباعهم للحق الذي جاءتهم به الرسل. 
     قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [البقرة: ٨٧] 
   قال ابن كثير رحمه الله: فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة؛ ففريقًا يكذبونه وفريقًا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها؛ فلهذا كان يشق ذلك عليهم؛ فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم(
). 
   وقال تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﭼ [المائدة: ٧٠]
قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله؛ فنقضوا تلك العهود والمواثيق، واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع؛ فما وافقهم منها قبلوه، وما خالفهم ردوه(
).
  بل كان اتباع اليهود لأهوائهم سبب في تكذيبهم لنبينا محمد (. قال تعالى: ﭽ ﯧ ﯨ    ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ        ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ    ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﭼ [القصص: ٥٠]  

  قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﯧ ﯨ    ﯩ ﯪ ﭼ  فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما ﭽ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ أي: فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه، ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ        ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ  فهذا من أضل الناس حيث عُرِض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى اللّه وإلى دار كرامته؛ فلم يلتفت إليه، ولم يُقْبِل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء؛ فاتبعه وترك الهدى؛ فهل أحدٌ أضل ممن هذا وصفه؟(
).
     وكذلك المنافقون جاءهم الرسول ( بالحق من عند الله؛ فأعرضوا عنه واتبعوا أهواءهم؛ فكان ذلك سبب ضلالهم. 
    قال تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ                ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [محمد: ١٦]  

    قال ابن جرير رحمه الله: يقول: ورفضوا أمر الله، واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم؛ فهم لا يرجعون مما هم عليه إلى حقيقة ولا برهان، وسوّى جلّ ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين في أن جميعهم إنما يتبعون فيما هم عليه من فراقهم دين الله الذي ابتعث به محمدا ( أهواءهم؛ فقال في هؤلاء المنافقين: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ                ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ  وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك ﭽ ﭾ            ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [محمد: ١٤](
). 
   "واتباع الهوى من أهم أسباب نشأة كثير من الفرق الضالة، والطوائف المنحرفة؛ لأن أصحاب هذه الفرق قدَّموا أهواءهم على الشرع أولا، ثم حاولوا جاهدين أن يستدلوا بالشريعة على أهوائهم، وحرفوا النصوص والأدلة لتوافق ما هم عليه من البدع؛ فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، بل اعتمدوا على آرائهم وعقولهم في تقرير ما هم عليه، ثم جعلوا الشريعة مصدرا ثانويا نظروا فيها بناءا على ما قرروه وأَصَّلُوه"(
).  
   ومن الأحوال التي حذر الله سبحانه من اتباع الهوى فيها: الحكم بين الناس؛ لأن اتباع الهوى في هذه الحالة يحمل على الظلم و ترك العدل. 
    قال تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ       ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [النساء: ١٣٥]  
     قال السعدي رحمه الله: والقيام بالقسط من أعظم الأمور، وأدل على دين القائم به، وورعه ومقامه في الإسلام؛ فيتعين على من نصح نفسه، وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نُصْب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به، وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ  أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق؛ فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب، ولم توفقوا للعدل؛ فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم(
).
  وأمر الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام بالعدل بين الناس، ونهاه عن اتباع الهوى؛ لأنه يصد عن العدل. 
    قال تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿ    ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ   ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ  ﭼ [ص: ٢٦]  
    قال ابن جرير رحمه الله: ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ  يقول: ولا تؤثر هواك في قضائك بينهم على العدل والحق فيه؛ فتجور عن الحقّﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ  يقول: فيميل بك اتباعك هواك في قضائك على العدل والعمل بالحقّ عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان به؛ فتكون من الهالكين بضلالك عن سبيل الله(
)(
).
   فتبين من ذلك أن اتباع الهوى أمر خطير يورد الإنسان المهالك، ويصده عن الحق، ويعميه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا.
المبحث الخامس: اتباع الشبهات:
   لقد اتبع بعض الأقوام الشبهات وتركوا المحكم؛ فضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا من الناس ولقد ذكر الله سبحانه هؤلاء في كتابه الكريم، وحذر منهم النبي (.

     قال تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [آل عمران: ٧]  
  أما الذين في قلوبهم زيغ الذين عُنوا بهذه الآية؛ فقد وردت في ذلك أقوال(
)، ولكن الآية  تعم كل من اتبع الشبهات مضلا نفسه بذلك، مبتغيا بذلك إضلال الناس من كافر ومنافق ومبتدع.

  قال ابن جرير رحمه الله: فأما الذين في قلوبهم ميلٌ عن الحق وحَيف عنه؛ فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه، واحْتُمِل صَرْفُه في وجوه التأويلات باحتماله المعاني المختلفة إرادةَ اللبس على نفسه وعلى غيره احتجاجًا به على باطله الذي مالَ إليه قلبه دون الحق الذي أبانه الله؛ فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه، وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك؛ فإنه معنىٌّ بها كل مبتدع في دين الله بدعةً؛ فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض مُتشابه آي القرآن، ثم حاجّ به وجادل به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات، إرادةً منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنًا من كان، وأيّ أصناف البدعة كان(
).  
  وقال ابن عطية رحمه الله: قوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ  يعم كلَّ طائفة من كافر وزنديق وجاهل صاحب بدعة(
).
 وقال ابن عثيمين رحمه الله في معنى الآية: أي: في قلوبهم ميل عن الحق؛ فهم لا يريدون الحق، وإنما يتبعون المتشابه؛ فتجدهم -والعياذ بالله- يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض وما أكثر هؤلاء! ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل(
).  
المبحث السادس: اتباع الشهوات:
  لا يخفى ما للشهوات من أثر عظيم على الإنسان على دينه وعقله؛ فإن الإنسان إذا اتبع هذه الشهوات أشغلته عن ذكر الله، وصدته عن دين الله. 
  ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم فقد اتبع أقوام الشهوات حتى صدتهم عن أعظم الحقوق وهي الصلاة. 
    قال تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﭼ [مريم: ٥٩]  
    قال ابن كثير رحمه الله: وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين وقوامه، وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها؛ فهؤلاء سيلقون غيا، أي: خَسَارًا يوم القيامة(
).  
  وقال السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء(
) المخلصون المتبعون لمراضي ربهم، المنيبون إليه ذكر من أتى بعدهم، وبدَّلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف، رجعوا إلى الخَلْفِ والوراء؛ فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها؛ فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين، وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال، وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع، وله أرفض والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها؛ فصارت هممهم منصرفة إليها، مُقَدِّمَةً لها على حقوق الله؛ فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه، والإقبال على شهوات أنفسهم، مهما لاحت لهم، حَصَّلوها، وعلى أي وجه اتفقت تناولوها(
).
   بل قد يصبح المتبع للشهوات داعية إلى الباطل صادا عن الحق وهذا يبين خطر اتباع الشهوات. 

 قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ     ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النساء: ٢٧]  
  قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ     ﭙ ﭼ (
) أي: يميلون معها حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين، المقدِّمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود منِ السعادةُ كلها في امتثال أوامره، إلى مَنِ الشقاوةُ كلها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أوْلى الداعيين، وتخيّروا أحسن الطريقتين(
).
   وبهذا يتبين خطر اتباع الشهوات فإن القلب إذا مال إليها وأُشربها صار عزيزا عليه أن يتبع الحق.  
المبحث السابع: النفس الأمَّارة بالسوء:

   النفس الأمارة بالسوء من الأسباب التي تضل الإنسان وتصده عن الحق، وتأمره بالفواحش؛ ولذلك سميت في كتاب الله: النفس الأمَّارة بالسوء أي: كثيرة الأمر بالسوء، وقد أخبر الله عن هذا في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز حين اعترفت وقالت(
): ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ     ﭛ ﭜ   ﭝﭞ ﭟ    ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭼ [يوسف: ٥٣]  
قال ابن كثير رحمه الله: تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي؛ فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء(
). 
  وقال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة، وسائر الذنوب؛ فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان.

  "ومن لُطْف الله أن قال عن النفس: إنها أمَّارة بالسوء؛ وفي هذا توضيح كافٍ لطبيعة عمل النفس؛ فهي ليست آمرةً بالسوء، بمعنى: أنها تأمر الإنسان لتقع منه المعصية مرة واحدة وينتهي الأمر؛ لا، بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس؛ فهي دائماً أمَّارة بالسوء، وأنت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إمَّا أوامر أو نَوَاهٍ، وقد تستقبِل الأوامر كتكليف يشقُّ على نفسك، وأنت تعلم أن النواهي تمنعك من أفعال قد تكون مرغوبة لك؛ لأنها في ظاهرها ممتعة، وتلبي نداء غرائز الإنسان"(
).  
  ومن الأمثلة على ذلك قصة ابني آدم حيث أقدم أحدهما على قتل أخيه معرضا في ذلك عن الحق؛ وما ذلك إلا بسبب النفس الأمَّارة بالسوء. 

   قال تعالى: ﭽ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ   ﯪ  ﭼ [المائدة: ٣٠]

  قال ابن عطية رحمه الله:  والمعنى: أن القتل في ذاته مستصعب عظيم على النفوس فردته هذه النفس اللجوجة(
)الأمَّارة بالسوء طائعا منقادا حتى واقعه صاحب هذه النفس(
).
   وكذلك أخوة يوسف عليه السلام لم يقبلوا التفضيل الذي فُضِّل به يوسف عليهم، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن حاولوا قتل أخيهم؛ وذلك بسبب أنفسهم التي زينت لهم ذلك الفعل؛ ولذلك قال لهم أبوهم: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [يوسف: ١٨]  

   قال السعدي رحمه الله: أي: زَيَّنَت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه(
).  
المبحث الثامن: التكبر والغرور والعجب:
   الكِبْرُ صفة ذميمة يحمل صاحبه على رد الحق واحتقار الناس كما ورد عن النبي ( أنه قال: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةً. قال: (إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس) (
).

  قال النووي رحمه الله: وأما بطر الحق: فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا(
). 

 فبين النبي ( في هذا الحديث أن الكبر من دوافع إنكار الحق وعدم قبوله، ولقد ذكر سبحانه وتعالى هذه الصفة في كتابه الكريم وحذر منها وبين سبحانه أن الكبر يحمل صاحبه على رد الحق. 

  فإبليس عليه لعنة الله عندما أمره الله تعالى بالسجود لآدم حمله الكبر الذي في نفسه، واحتقاره لآدم عليه السلام على عدم السجود، ومعصية ربه تبارك وتعالى.

  قال تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ     ﯗ   ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [ص: ٧٤]  
 قال ابن جرير رحمه الله: ﭽ ﯕ ﯖ     ﯗ   ﭼ  يقول: غير إبليس؛ فإنه لم يسجد، استكبر عن السجود له تعظُّمًا وتكبُّرا(
).  
   وقد ذكر الله سبحانه في كتابه المبارك بعض الأقوام الذين أتتهم رسلهم بالبينات فكان الكبر سببا في عدم قبولهم للحق الذي جاءتهم به رسلهم ومن تلك الأقوام قوم نوح عليه السلام.

     قال تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ     ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ     ﯤ    ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﭼ [نوح: ٥ – ٧]  
  قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﯬ ﯭ  ﭼ  يقول: وتكبروا؛ فتعاظموا عن الإذعان للحق، وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة(
). 

  وكذلك عاد قوم هود عليه السلام تكبروا وتعاظموا فكان ذلك سببا في إعراضهم عن دعوة هود عليه السلام.

  قال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﭼ [فصلت: ١٥]  

  قال ابن عاشور رحمه الله: وإنما ذُكر من مساويهم الاستكبار؛ لأن تكبرهم هو الذي صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع عقاب الله(
).
  وكذلك ثمود قوم صالح عليه السلام آمن به الضعفاء، أما الكبراء حملهم كِبرُهم على الكفر ومعارضة صالح عليه السلام ومن آمن معه.
   قال تعالى: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ   ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ   ﯸ ﯹ   ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﭑ ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ     ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮂ   ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ     ﮍ ﭼ [الأعراف: ٧٣ – ٧٦]
  قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ     ﭼ  حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء(
).
  ومن المتكبرين الذين ورد ذكرهم في القرآن كثيرا فرعون وملاؤه الذي بلغوا من الكبر مبلغا كبيرا حتى تمردوا وتجبروا على موسى وقومه.

  قال تعالى: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ        ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﭼ [يونس: ٧٥]  

  قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ  أي: استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له(
).

  وقال ابن عاشور رحمه الله: والمراد أنَّهم تكبَّروا عن تلقي الدعوة من موسى؛ لأنَّهم احتقروه، وأحالوا أن يكون رسولاً من الله وهو من قوم مستعبَدين استعبدهم فرعون وقومه(
).

  وقال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ    ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [القصص: ٣٩]  
  قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ    ﮙ ﭼ   استكبروا على عباد الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله، وما جاءوهم به من الآيات؛ فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل(
).
  ومثل فرعون في تكذيبه موسى وتكبره كذلك فعل قارون وهامان فردوا الحق، وكذبوا موسى. 

 قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ          ﭞ  ﭟ ﭼ [العنكبوت: ٣٩]  

  قال السعدي رحمه الله: وكذلك قارون وفرعون وهامان حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات، والبراهين الساطعات؛ فلم ينقادوا، واستكبروا في الأرض على عباد اللّه؛ فأذلوهم، وعلى الحق فردوه؛ فلم يقدروا على النَّجاء حين نزلت بهم العقوبة(
).  
   وكذلك مخالفوا نبينا محمد ( كان الكبر من أعظم الأسباب التي صدتهم عن اتباعه.
   قال تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ   ﮮ    ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ     ﯘ ﯙ ﯚ    ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ  ﯣ ﯤ ﯥ     ﯦ  ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ    ﯭ  ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ  ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ ﭼ [فاطر: ٤٢ – ٤٣]

    قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ     ﭼ  وهو: محمد ( بما أنزل معه من الكتاب العظيم، وهو القرآن المبين ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ    ﯛ ﭼ  أي: ما ازدادوا إلا كفرًا إلى كفرهم، ثم بين ذلك بقوله: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ  أي: استكبروا عن اتباع آيات الله(
).
    وقال تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ     ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ ﭼ [غافر: ٥٦]

   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: إن الذين يخاصمونك يا محمد فيما أتيتهم به من عند ربك من الآيات ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ  يقول: بغير حجة جاءتهم من عند الله بمخاصمتك فيها ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ     ﮦ  ﭼ  يقول: ما في صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك، وقبول الحق الذي أتيتهم به حسدا منهم على الفضل الذي آتاك الله، والكرامة التي أكرمك بها من النبوة(
).
    وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة أنَّ هذا صادر من كبر في صدورهم على الحق، وعلى من جاء به، يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادهم؛ ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه؛ فهذا نص صريح، وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب، وكل من تكبر عليه؛ فهو في نهايته ذليل(
).
  وكذلك المنافقون كان الكبر من أسباب إعراضهم عن دعوة النبي (.

    قال تعالى عنهم: ﭽ ﭑ ﭒ    ﭓ ﭔ ﭕ     ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [المنافقون: ٥]  
  قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم ﭽ ﭑ ﭒ    ﭓ ﭔ ﭕ     ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭼ  أي: صَدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارًا عن ذلك، واحتقارا لما قيل لهم، ولهذا قال: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (
).

  و لقد كان الكبر سببا في تكذيب اليهود بالرسل وقتلهم لبعضهم. 

  قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [البقرة: ٨٧]  

  قال ابن عاشور رحمه الله: والاستكبار الاتصاف بالكبر وهو هنا الترفع عن اتباع الرسل وإعجاب المتكبرين بأنفسهم، واعتقاد أنهم أعلى من أن يطيعوا الرسل، ويكونوا أتباعاً لهم(
). 
  وقال تعالى: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ         ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ    ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ  ﯖ   ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [الأحقاف: ١٠]

  قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ     يقول: فآمن عبدالله بن سلام- رضي الله عنه- وصدَّق بمحمد (، وبما جاء به من عند الله، واستكبرتم أنتم على الإيمان بما آمن به عبدالله بن سلام- رضي الله عنه- معشر اليهود(
).   
  وبما أن الكبر من أعظم الأسباب التي تصد عن الحق؛ فإن الذي ليس فيه صفة الكبر قريب من الحق.
  قال تعالى: ﭽ ﮮ   ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ    ﯔ ﯕ    ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ     ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﭼ [المائدة: ٨٢]
  قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ أي: ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم؛ فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر(
).
      فالكبر من أعظم الأسباب التي تصد عن قبول الحق؛ ومما يدخل تحت الكبر: العجب والغرور.
المبحث التاسع: الغفلة:
  من أسباب ضلال الإنسان وإعراضه عن ذكر ربه: الغفلة.

  يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الضلال له سببان: إما غفلة عن الحق، وإما تقليد أهل الضلال(
).

  ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الغفلة تصد عن ذكره والاعتبار بآياته. 

  قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧﭨ ﭩ ﭪ          ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭼ [الأعراف: ١٧٩] 

  قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفتُ صفتهم، القومُ الذين غفلوا يعني: سهوا عن آياتي وحُججي، وتركوا تدبُّرها والاعتبارَ بها، والاستدلالَ على ما دلّت عليه من توحيد ربّها، لا البهائم التي قد عرّفها ربُّها ما سخَّرها له(
).
  وقال ابن عطية رحمه الله: ثم بين بقوله تعالى: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ الطريق الذي به صاروا  أضل من الأنعام وهو الغفلة والتقصير(
).
  وقال تعالى مبينا أن الغفلة عن اليوم الآخر وما فيه من الأهوال من أسباب الإعراض عن ذكره: ﭽ ﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭼ [الأنبياء: ١]  
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في دنياهم ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في أبدانهم وأجسامهم ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم، وغير ذلك من نعمه عندهم، ومسألته إياهم ماذا عملوا فيها، وهل أطاعوه فيها؛ فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعها، أم عصوه فخالفوا أمره فيها؟ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعل بهم من ذلك يوم القيامة، وعن دُنُوِّ محاسبته إياهم، واقترابه لهم في سهو وغفلة، وقد أعرضوا عن ذلك؛ فتركوا الفكر فيه، والاستعداد له، والتأهب جهلا منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء، وشديد الأهوال(
).
  وقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ     ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭼ [مريم: ٣٩]

  قال السعدي رحمه الله: والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم(
) لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر فعلى سبيل الغفلة، قد عمَّتهم الغفلة، وشملتهم السكرة؛ فهم لا يؤمنون بالله، ولا يتبعون رسله قد ألهتهم دنياهم، وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية(
).
  وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع أهل الغفلة لأن من يتبعهم يتأثر بهم.

   قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الكهف: ٢٨]

  قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ  أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭼ  أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعًا له ولا محبًا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه(
).
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� - تفسير القرآن العظيم (6/524-525).


� - المصدر السابق (7/224)باختصار.


� - سبق تخريجه. انظر (147).


� - ذكر رحمه الله هذا السبب ضمن الأسباب التي تمنع من الاهتداء مع حصول العلم.


� - مفتاح دار السعادة (1/154).


� - جامع البيان (23/301).


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1889).


� - تفسير القرآن العظيم (4/331).


� - جامع البيان (12/561).


� - يشير إلى قوله تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ  ﮡﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [الزخرف: ٥٤]


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1282).


� - جامع البيان (19/188-189).


� - وخامة: يقال هذا الأمر وخيم العاقبة أي: ثقيل رديء. انظر لسان العرب (15/245).


� - مغبة: غبُّ الأمر ومَغَبَّتُه عاقبته وآخره وغَبَّ الأمر صار إلى آخره. انظر لسان العرب (10/5).


� - التحرير والتنوير (22/118).


� -  جامع البيان (9/669).


� -  تيسير الكريم الرحمن (1/524).


� -  المحرر الوجيز (3/495).


� -  أبو الحسن الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، حدث عنه أبو بكر الخطيب ووثقه، له من التصانيف الأحكام السلطانية، وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك توفي سنة (450هـ) انظر سير أعلام النبلاء (18/64-68).


� -  أدب الدنيا والدين (7).


� - الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي العلامة المؤلف المحقق، الفقيه الأصولي المفسر المحدث، له من المؤلفات: الموافقات والاعتصام. توفي سنة (790هـ). انظر شجرة النور الزكية (231). 


� -  الموافقات (2/264).


� -  مسند الإمام أحمد (33/33) حديث رقم: (19787). قال الألباني: صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب(1/130).


� -  جامع البيان (22/114). 


� - يعني: ظهر برهانه أنه باطل.


� -  تيسير الكريم الرحمن (3/1334).


� -  المصدر السابق (3/1021). 


� -  تفسير القرآن العظيم (1/321). 


� -  المصدر السابق (3/156). 


� -  تيسير الكريم الرحمن (3/1285). 


� -  جامع البيان (21/204-205). 


� -  الفتنة وموقف المسلم منها (437-438). 


� -  تيسير الكريم الرحمن (1/369). 


� -  جامع البيان (20/77). 


� -  قال ابن عثيمين رحمه الله: وإنما نهاه عن اتباع الهوى تعظيما لهذا الأمر، ولا يلزم من نهيه عنه أن يكون ممكنا في حقه، كما قال الله تعالى للنبي (: ﭽ ﯗ     ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [الزمر: ٦٥]  ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنا، وقديقال: إن الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر؛ فإن الهوى في البشر أمر مفطور عليه؛ لأنه يندر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدوٍّ له؛ يندر أن لا يكون له هوى، أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين مع آخر من أعدائه الألداء ثم لا يميل مع الأول؛ يندر هذا؛ فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنه، وإن كان لا يمكن في حقه. انظر تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. سورة ص (122) طبعة دار الثريا.           


� -  قيل: إنهم نصارى نجران الذين قدموا على الرسول ( وحاجُّوه في عيسى عليه السلام، وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب وأخيه حييِّ بن أخطب، وقيل: عُني بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسوله (، وقيل: إنهم الخوارج، وقيل: إنهم المنافقون، وقيل: إنهم اليهود. انظر جامع البيان (5/205-206)، وانظر زاد المسير (1/353).  


� -  جامع البيان (5/213-214). 


� -  المحرر الوجيز (2/159).


� -  تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. سورة آل عمران (1/33).


 


� -  تفسير القرآن العظيم (5/243). 


� -  يقصد قوله تعالى: ﭽ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ ﮠ   ﮡ    ﮢ       ﮣ ﮥ ﭼ [مريم: ٥٨]


� -  تيسير الكريم الرحمن (3/1005).


 


� -  اختلف المفسرون في المقصود بالذين يتبعون الشهوات؛ فقيل: الزناة، وقيل: اليهود والنصارى، وقيل: اليهود خاصة، وقيل: كل متبع شهوةً في دينه لغير الذي أبيح له. وعلى كلٍ فالآية تعم كل من اتبع الشهوات وابتغى بذلك إفساد الناس وإضلالهم. انظر جامع البيان (6/622-623).


� -  تيسير الكريم الرحمن (1/299).


 


� -  قيل: إن هذا القول من قول يوسف عليه السلام، وقيل: إنه من قول امرأة العزيز وهو الراجح لأنه موافق لظاهر القرآن، ولدلالة السياق عليه. ورجح هذا القول ابن تيمية. انظر مجموع الفتاوى (10/298). وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (4/395)، ورجحه أيضا ابن القيم وذكر أدلة كثيرة لترجيحه. انظر روضة المحبين (227).      


� -  تفسير القرآن العظيم (4/394). 


� -  تفسير الشعراوي (11/6992). 


� -  اللجوجة: الملاجَّة: التمادي في الخصومة. انظر الصحاح (1/337).


� -  المحرر الوجيز (3/147).


� -  تيسير الكريم الرحمن (2/782).


� -  صحيح مسلم (1/55). كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه. حديث رقم: (147). 


� - صحيح مسلم بشرح النووي (2/93).  


� -  جامع البيان (20/144).


� -  جامع البيان (23/292).


� -  التحرير والتنوير (24/256).


� - تيسير الكريم الرحمن (2/560).


� - تفسير القرآن العظيم (4/285).


� - التحرير والتنوير (11/247).


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1282).


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1314).


� - تفسير القرآن العظيم (6/559).


� - جامع البيان (20/348-349).


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1554).


� - تفسير القرآن العظيم (8/126).


� - التحرير والتنوير (1/598).


� - جامع البيان (21/132).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/441).


� - أحكام أهل الذمة (2/950). وذكر هذا الكلام عند كلامه على قوله تعالى: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ    ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ       ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ  ﮓ ﮔ ﭼ [الأعراف: ١٧٢ – ١٧٣]


� - جامع البيان (10/595).


� - المحرر الوجيز (4/95).


� - جامع البيان (16/221).


� - يقصد يوم القيامة وما فيه من الأهوال.


� - تيسير الكريم الرحمن (3/999).


� - تفسير القرآن العظيم (5/154).





